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ثمماذابعدذلك

عندمــاحضــرســفيريفيانجلتــراالــىمجلســيقــربقصــرالعزيزيــةفي
طرابلــس،وكانذلــكيــومميــادي،الموافــق٧حزيــرانمــنكلعــام،حســب
التوقيــتالغربــيالــذيامقتــه،كانيجتمــعحولــيثلــةمــنرجــالالخيمــة
والمعاونــنوبعــضســفراءالجماهيريــةالليبيــةفيدولالعالــم،حضــرابــنعمــي

احمــدقــذافالــدمومعــهالســفيرالليبــيفيلنــدن.

قيــللــيانهــذهاللوحــةتمثلنــي،وأنهــارســمتخصيصــاًمــنأجلــيكإهــداءمــن
مدينــةالقــدس،القــدسقضيــةالعــربالاولــى،وانــاحامــيحمــىهــذهالامــة

اللعينــة.

لوحــةجميلــةفعــاًوهــيتمثــلرجــاًصلبــاًويقــفبشــموخحامــاالقــدس
علــىظهــره،أيشــبهنيهــذاالشــيخ؟اميشــبهشــيخالمجاهديــنعمــرالمختــارالله
اعلــم،فانــاأصغــرســناًمنــهبالتأكيــد،ولــناضــعلفحــةحمــراءتمثــلالشــيوعية

علــىكتفــي،لــوانهــاكانــتخضــراءلوضعتهــافيصــدرالخيمــة.

ــة ــىخلفي ــوببخــطاليــدعل ــعالاهــداءالمكت ــىمســامعالجمي قــرأالســفيرعل
اللوحــةوأضــاف،هــذههديــةعيــدميــادكاطــالاللهفيعمــركأيهــاالاخ

العقيــد.

ــابصــورةمرســومةلأيشــيء ــيأحظــىبه ــةالت ــراتالقليل ــتهــذهمــنالم كان
ــاج،والســيوف ــاالع ــديمــنالهداي ــالاأحــبالفــن،ل ــةففــيالحقيقــةان كهدي
المذهبــةوالقصــب،لــديمصحــفمــنمكــةالمكرمــة،ولــديتــاجمرصعــاًبالمــاس
ــاهجيبوتــيالفقيــرة،لــديتماثيــللطيــورالاوزورأسنمــرمحنــط، اهدتنــيإي
لــديعــددلابــأسبــهمــنالنظــاراتالشمســيةمــنأفضــلمــاصمــمالنــاس
ولــدينســخةمــنالكتــابالأخضــرمطبوعــةبأحــرفبريــلليدرســهالاعمــى.

ــهواســمعتكلماتــيمــنبــهصمــم.لاضيــر ــاالــذينظــرالاعمــىالــىادب فان



ــد. ــيشــاعرجي فالمتنب

لااذكــرايــنشــاهدتاللوحــةبعــدذلــكفيقصــري،ربمــافيأحــدالممــراتلكنهــا
لــمتوضــعابــدافيصالــةعامــه.

هــاهــيطائــرةســمتيه،هليكوبتــر،تحــطرحالهــاعلــىالأرضوتنشــرالغبــارفي
المهبــط،هــاهــمرجالــيالاوفيــاءحولــيوهــاهــنحارســاتيالشــخصياتيتأهــن
لاســتقبالركابالطائــرةالقادمــةمــنطبــرق،يتأهــنلحمايتــيحتــىمــن
الأصدقــاء،فحساســيةالنســاءعاليــةللخطــرووفائهــنلانظيــرلــهعنــدالرجــال
مهمــاعــاشــأنهم،لــمتخذلنــيحارســةقــطوانــالااتلقــىمنهــنالحمايــةفقــط
بــلاتلقــىاللطــفوالحنــانوالعاطفــة،وهــذامــايحتاجــهالانســانحتــىلــوكان

زعيمــابحجمــي.

كانــتالقبائــلفيطبــرققــدانتدبــتمــنشــيوخهارهطًــالتهنئتــي،وقــدشــربنا
القهــوةمعــاوتناولــواحبــاتمــنالتمــرقبــلاناســتمعلمدحهــموعطاياهــمدون
انيطلبــواشــيئاً،يــاإلهــيكــماشــعربالامتنــانلهــذاالشــعبالــذييرعــىقائــده

كفــردمنهــم.شــعبلايشــكوشــيئاً.

فيالايــامالعاديــةكنــتاتــركنفســي،إذالــميكــنهنــاكوفــودواجتماعــات،
ــوق، ــبالن ــداناحتســيحلي ــاحبع ــىبعــضالاوراقفيالصب ــيعل ــرتوقيع أمه
وأوشــرعلــىأخــرىواتــركالبعــضلمــابعــدالقيلولــة،وكمــاقــالمــرةإحســان

ــاحمــننفســك. ــةهــيأنترت ــدالقــدوس،الراحــةالحقيقي عب

ــاكملخــص،وأحــباناســتمع ــونهن ــا!أحــبانيك ــايشــغلكعنه أنتجــدم
لاحــدمــايهمــسفياذنــيناصحــاً،اومفســراًامــرامــالاأعرفــهتمــامالمعرفــة،
كنــتاســتمعللنصيحــةبصمــتمــنيعــرفومــنيثــقبرجالــهحولــه،كنــتأرى
فيالبعــضمنهــممعمــرالقــذافيبشــحمهولحمــهولكــنبنســخمكــررةينقصهــا
شــيءلااعــرفمــاهــو،حــسالزعامــةربمــا،اهــيالطاعــةالعميــاءالتــيتســيل

مــنجنباتهــموهــيالتــيتزيــدمــنحاجتــي.

ــياو كانالبــدويفيدائمــايشــغلنيويحاورنــيواحســهممــدداًفيروحــيكظل
كشــخصيةثانيــةافاوضهــاعلــىالنســيانومــاانأنســىقليــاًحتــىيذكرنــيمــن



ــةمــنالجمــالتســيرفيصحــراء حولــيببداوتــيلدرجــةأحــسمعهــاانقافل
ــه، ــدفقــطانأخفي ــارةاري ــهوت ــارةولاأخفي ــدويت ــزبهــذاالب ــتأعت دمــي،كن
وكأنمشــروعيفيالحيــاةهــيتجــاوزه،والطريــفانــهكانيصحبنــيفي
ــا،كنــت ــادالتــياعرفه ــنحضــورهمعــيفيالب ــرم ــةاكث الرحــاتالخارجي
ــيان ــموكانعل ــنقابلته ــاءالذي ــوتوقصــورالزعم ــيفيبي اراهمــراتينتظرن
اعقــدهــذاالصلــحالتاريخــيمعــهحتــىلايفضحنــياوأفضحــه،أصحبــهمعــي
بــدلانيســبقنيوننســقالخطــواتعلــىالســجادةالحمــراءفيرومــاعلــىوجــه
ــاهــي ــانالصحــراءورماله ــاطــالتمــددالســجادف ــهمهم ــقان ــدونتف التحدي

ــهوبالخيمــة؟ ــزب الحقيقــةالكبــرى،فلمــاذالاأعت

ــةســرت،مركــبليبــيبــدويوافريقــي،عربــيوبشــرتيليســت ــاابــنمدين أن
ســمراءولاأنــاأشــقر،واســاميلاتشــوبهشــائبةونظامــيالــذيابتكرتــه
تجاربــيوعبقريتــيوشــجاعتيمناســبةلهــذاالمزيــج،ولهــذاالعصــرواســتطيع
اناصــرخدائمــافيوجــهالاخريــنويحكــم،كلكــمعيــوبوانــامــنيعــرفســر
ضعفكــم،لكننــيقــويفيعيوبــياكثــرمنكــم،أقــولفيســريانــامعمــرالقــذافي
،انــاالصحــراءوامتدادهــا،انــاالبــدوينعــمومــاأنــتأيهــاالامبريالــيالا

ــىالتاريــخمــرورالورقــةالجافــةفييــومعاصفــة. داعــراًومتكبــراًمــرعل

أنــاقــويوملــكملــوكافريقيــاوقائــدالامــةالعربيــةبعــدجمــالعبــدالناصــر
إذالــمأكــنربمــاقبلــه،وســرقوتــيهــوضعفكــمالمريــبواننــيأســتطيعان
اســخرمنكــمواحــداًواحــداًليــسبســببالنفــطالليبــيالغزيــرفقــطوانمــا
بســببحاجاتكــم،بعــدوصولــيالــىالســلطةاولدرستعلمتــهولازاليرافقنــي،

ســخافةحــكاموزعمــاءالعالــمبرمتــه.




